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 ة ة وتوفيرها لخدمات مجتمعي  المؤسَّسات الإسلامي   

 اخلفي الدَّ  المجتمع الفلسطيني   في 

 حنين مجادلة1

 :صملخَّ 

عرض وتتبُّع طرائق ، وهو بالأصل جزء من دراسة أشمل، هٰذا المقالالغاية من 

ِّ في إسرائيل، في حي ِّز  واستراتيجيَّات تعَاطي المؤسَّسات الإسلاميَّة مع المجتمع العربي 

هِّ المؤسَّسات داخل المجتمع الفلسطيني   توفير الخدمات المجتمعيَّة. يتناول المقال نشاط هٰذِّ

عملها، وتبيان خصائص وميزات الخدمات الَّتي  مواطني إسرائيل. سيتم إبراز طرائق

ة المؤس ساتي ة  لة بينها وبين غيرها من المنظ مات المجتمعي ة، وبخاص  تقد مها، والص ِّ

هِّ المؤسَّسات. اعتمدت  ة الَّتي تواجهها هٰذِّ الحكومي ة منها، وَذٰلِّكَ على ضوء التَّحد يات الجم 

راسة منهجيَّة البحث النَّوعي  باست قة كأداة لجمع المعلومات مع الد ِّ خدام المقابلات المعمَّ

ِّ بلداتٍ مختلفة.   -ثلاثين مشتركًا   جميعهم من الشَّخصيَّات المفتاحيَّة في ست 

ة سات الإسلاميَّ بحضور المؤسَّ  مجتمعي عامأشارت نتائج البحث المركزيَّة إلى شعور 

ة في ميادينِّ المجتمع المحلي  وبناء  . وعلى الرَّ وبتأثيرها، خاصَّ غم رأس المال المجتمعي 

ة، تنفرد ول العربيَّ سات في سائر الدُّ شاط وظروف تأسيس المؤسَّ شابه في النَّ من التَّ 

رتْ، وما زالت تعمل تحت حكم ها الوحيدة الَّتي تطوَّ ة في البلاد بأنَّ سات الإسلاميَّ المؤسَّ 

ة وتأثيرها جليًّا، سات الإسلاميَّ غير عربي وغير مسلم بل معادٍ أحيانًا. ويبدو عمل المؤسَّ 

سات رفاه تقوم ولة أحيانًا بأدوارها الخدماتيَّة، حيث أنشأت مؤسَّ حيث تقوم باستبدال الدَّ 

ِّ ة ذات الطَّ ولة بوظائفها، وتقوم بتوفير الخدمات الاجتماعيَّ مقام الدَّ  يني  ِّ  ابع الد ِّ للفئات  والقومي 

 ة.ة خاصَّ ة، والأطفال بصورشة بصورة عامَّ المهمَّ 

 .ة، الفلسطينيُّون مواطنو إسرائيلة، خدمات اجتماعيَّ سات الإسلاميَّ : المؤسَّ كلمات المفتاح
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 ةتوطئة نظريَّ 

ة، على مر ِّ سنوات. ين كموضوع، الباحثين من شتَّى التَّخصُّصات العلميَّ شغل الد ِّ 

ة ظم الأساسيَّ النُّ  من أهم ِّ  ين يعُدُّ الد ِّ  ة إلى أنَّ ة الكلاسيكيَّ حيث تشير الكتابات الأدبيَّ 

ِّ نة للن ِّ المكوَّ  ، وله كبير الأثر على حياة الفرد والمجتمع، كما العام ِّ  ظام الاجتماعي 

 (. (Durkheim ,1912ة الأخرىظم الاجتماعيَّ واستقرار النُّ 

شريعات ة، حيث كان مصدرًا للتَّ ين على مجالات عدَّ تاريخيًّا، انعكس تأثير الد ِّ 

لطة والحكم في ووسيلة ضبط في المجتمع، إضافة إلى كونه مصدرًا للسُّ ة القانونيَّ 

ة كالكنيسة في أوروبَّا أو الخلافات الإسلاميَّة مثل فترة الخلافة مجتمعات ودول عدَّ 

ة والَّتي عملت على قولبة قوانين الحكم الإسلامي لتنتج أنماطًا جديدة من الأمَُويَّ 

رت الكثير الحداثة غيَّ  غم أنَّ ر(. 2011 ،ميَّة )لابيدسالتَّنظيمات الاجتماعيَّة الإسلا

(، إِّلاَّ أنَّ دولًا 2017 ،ساتها )الشَّاهرلطة ومؤسَّ ين والسُّ من هٰذا وباعدت بين الد ِّ 

ين عن الدَّ  بينما في  ولة كفرنسا مثلًا.ديمُقراطيَّة قليلة أعلنت في دستورها فصل الد ِّ

ولة إلى كثير من القواعد دول أخرى في الكثير من أنحاء العالم لا تزال تستند الدَّ 

ِّ ة ذات التَّ ينيَّ الد ِّ  ة، كقوانين الأحوال على حياة الإنسان اليوميَّ  أثير الاجتماعي 

ى ولة، أو حتَّ ز الدَّ ينيَّة في حي ِّ سات الد ِّ خصيَّة، أو من خلال عمل الكثير من المؤسَّ الشَّ 

ف على أنَّ ينيَّة، كدولة إسرائيل مثلًا، والَّ لالات الد ِّ من تعريفها عبر الدَّ  ها دولة تي تعُرَّ

 (.2005ة ديمُقراطيَّة )بشارة، يهوديَّ 

هِّ المؤسَّ  غم من أنَّ فعلى الرَّ  ولة أدركت ولة الحديثة، إِّلاَّ أنَّ الدَّ سات أقدم من الدَّ هٰذِّ

ة، فسعت إلى تنظيم العلاقة ة وللمجتمع المؤمن خاصَّ مَّ سبة للمجتمع عاتها بالن ِّ يَّ أهمَّ 

 ِّ ، ومن جهة أخرى من خلال معها عن طريق إخضاعها من جهة إلى القانون المدني 

يات جد ِّ سات الد ينيَّ المؤسَّ  واضعةً  ،يطرة عليها واحتوائهامحاولة السَّ  يَّة ة أمام تحد ِّ

(Cnaan, 2002 ِّ في الس .) ِّ هِّ العلاقة ذي الَّ  ياق الإسرائيلي  يشغل هٰذا البحث، أنتجت هٰذِّ

ينيَّ ولة نوعين من المؤسَّ سات والدَّ بين المؤسَّ  ة سميَّ سات الرَّ ل هو المؤسَّ ة: الأوَّ سات الد ِّ

ة ينيَّ ؤون الد ِّ ولة وتشرف عليها الحكومة، كوزارة الأوقاف والشُّ تي تتبع لنظام الدَّ الَّ 

ة، سات غير الحكوميَّ اني، فهو المؤسَّ ا الثَّ (. أمَّ 2011، زحالقةة )رعيَّ أو المحاكم الشَّ 

ِّ أي مؤسَّ  تي تقوم على خدمة الإسلام والفرد في المجتمع الَّ  سات المجتمع المدني 

 ِّ ِّ  العربي   .الفلسطيني 
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، ةة الإسلاميَّ ينيَّ سات الد ِّ وء على عمل المؤسَّ من خلال هٰذا البحث سيتمُّ تسليط الضَّ 

تي تعمل في إسرائيل، ولها الإسلاميَّة على وجه الخصوص والَّ وتلك التَّابعة للحركة 

منذ ثلاثينيات القرن الماضي، من خلال  والخاص ِّ  زَيْن العام ِّ تأثير كبير على الحي ِّ 

ِّ ة، كالمجال الس ِّ ة عدَّ نشاطها في مجالات خدماتيَّ  ِّ ، التَّ ياسي  ِّ ربوي  ، ، الاجتماعي 

ِّ الص ِّ   (.2011,לוזة )ينيَّ ، إضافة إلى الخدمات الد ِّ حي 

ين ;2011, רכסتها الكبيرة )يَّ تي أشارت إلى أهم ِّ ة الَّ رغم الأبحاث الجمَّ   ،تقي الد ِّ

2018 ;Robinson, 2014 ِّه (، لغاية الآن، لا يوجد تعريف واحد شامل لِّهٰذِّ

ع الكبير يني ِّة بما يتناسب مع التَّ سات أو الحركات الد ِّ المؤسَّ   ، ولهٰذا ما زالهابينفيما نوُّ

سات عامل مع المؤسَّ عريف شاملًا وغير واضح، ويخلق حالة من البلبلة، سواء بالتَّ التَّ 

فها زيدان Sider and Unruh, 2004; Robinson, 2014ى بحثها )أو حتَّ  (. فمثلًا عرَّ

( بأنَّها هيئة لها أدوار اجتماعيَّة مختلفة يتولَّى القائمون عليها من 1981)

ين  صين في الد ِّ فهاالمتخص ِّ برنامج الأمم  الإجابة على أمور حياتيَّة ودينيَّة. بينما عرَّ

( على أنَّها مصطلح شامل يستخدم لوصف مجموعة  ,2014UNDPالمتَّحدة الإنمائي )

ين، بحيث تشمل المنظَّمات، المجموعات،  واسعة من المنظَّمات المتأث ِّرة بالد ِّ

لة. لة أو غير المسجَّ صة المسجَّ ينيَّة، المؤسَّسات المتخص ِّ  الشَّبكات، الأماكن الد ِّ

ينيَّة هي ظاهرة تاريخيَّة واجتماعيَّة 2012،أشارت )لغرس ( إلى أنَّ المؤسَّسات الد ِّ

ترتبط بالأديان كافَّة، وهي تختلف من مكان إلى آخر باختلاف وظائفها. ومع ذٰلِّكَ، 

سات تعُتبر القاسم المشترك بينها، كما ة للمؤسَّ ينيَّ ة الد ِّ المرجعيَّ  لى أنَّ يمكن أن نشير إ

وتعُنى بشؤون الأفراد والمجتمعات عن طريق دور العبادة كالكنائس والمعابد، 

هوتيَّ يَّ م خدمات للمجتمع كالأوقاف والكل ِّ ة تقد ِّ سات دينيَّ إضافة إلى مؤسَّ  ة أو ات اللاَّ

 (. 2000اختلاف أنواعها )حسن، ات ومنظَّمات على جمعيَّ 

هِّ المؤسَّ  يَّتها، شغلت هٰذِّ سات ومؤسَّ  سات إضافة إلى الدَّولة المجتمع المحليَّ نظرًا لأهم ِّ

 ِّ ة. فمثلًا أصدرت الأمُم المت حدة مرشداً سات العالميَّ ، وأحياناً المؤسَّ المجتمع المدني 

ٍ وجيهيَّ ق إلى المبادئ التَّ يتطرَّ  راكة مع عامل وبناء الشَّ بشأن التَّ  ة لبرنامج إنمائي 

هِّ المؤسَّ يَّ ة، وأشارت إلى أهم ِّ ينيَّ ة والقيادات الد ِّ ينيَّ مات الد ِّ المنظَّ  سات ة هٰذِّ

ع وُّ نتي بينها وبين المجتمعات المستضعفة، كما وتقة الَّ تها نظرًا لعلاقة الث ِّ وخصوصيَّ 

شغال بطرح أنواع العلاقة (. هٰذا الانUNDP, 2014ة وضرورتها )خدماتها المجتمعيَّ 
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هِّ المؤسَّ يَّ د ويبرز أهم ِّ ة يشد ِّ ينيَّ سات الدَّ وأشكالها مع المؤسَّ  سات ومركزيَّتها ة هٰذِّ

ِّ بالطَّ   .رح الخدماتي 

ا في حقل الس ياسة الاجتماعي ة، هناك أبحاث كثيرة كانت قد رك زت بشكل متزايد  أم 

والمؤس سات الد يني ة لسد ِّ فجوات أو منذ منتصف الت سعينات على إمكانات المجتمع 

هِّ الأبحاث إلى أن   استبدال الحكومة في معالجة المشاكل الاجتماعي ة. وتوص لت هٰذِّ

الد ين، متجل ٍ في مؤس ساته أو جماعاته، قد قام وما زال يقوم بدوَْر مهم  في توفير، 

فاه في عد ة دول ، ويعُتبر إحدى وأحياناً، تطوير الخدمات الاجتماعي ة ودولة الر 

عها مثل الفقر، العنف،  ة للت عامل مع المشاكل الاجتماعي ة على تنو  الآلي ات المهم 

 (. Cnan, 2002والإدمان وما أشبه )

في المجتمع الفلسطيني  نشطت عد ة مؤس سات ديني ة تابعة لجماعات ديني ة مختلفة، 

مات عد ة منها الد يني ة كانت فاعلة لسنوات قبل قيام الد ولة، ونشطت في توفير خد

ت إلى أن أقيمت مؤس سات اجتماعي ة  ومنها الاجتماعي ة، بدأت في دور العبادة واستمرَّ

عي ة، خدمات مساندة اجتماعي ة، خدمات تعليمي ة،  ديني ة حضري ة، وف رت كوادر تطو 

ي ة وما أشبه )  (.2017 ,גמאל ;Ali, 2004خدمات مساندة صح 

هِّ الجماعا ت نشطت جماعة الإخوان المسلمين والَّتي نشأت في فلسطين من بين هٰذِّ

سة في مصر والَّتي أقيمت عام  على يد الشَّيخ حسن البنَّا،  1928تباعًا للجماعة المؤس ِّ

ياسي،  ردًّا على التَّغيُّرات المجتمعيَّة وبهدف الإصلاح الشَّامل في الوضع الس ِّ

(. وبعد أن انتشر دعاتها 2011 ،االاجتماعي والاقتصادي من منظور إسلامي )البنَّ 

في البلاد العربيَّة والإسلاميَّة بدأت عملها المنظَّم والموف ِّر للخدمات في فلسطين في 

هِّ الأرض  بط بين هٰذِّ أواخر الثَّلاثينات بهدف نشر الدَّعوة الإصلاحيَّة الإسلاميَّة والرَّ

 ع بداية الس بعينات(. وم2011, לוזوبين الإسلام من خلال رؤيتها كأرض وقف )

برزت الحركة الإسلامي ة بشكل كبير من خلال عملها على النُّهوض بالمجتمع كاف ة 

عة تباعًا للإخوان  وبالفئات المستضعفة خاص ة، من خلال خدمات اجتماعي ة متنو 

 (.2011 ,רכסالمسلمين في دول أخرى )

ل المؤس سات الد يني ة في مجال توفير الخدمات   الاجتماعي ة والت ربوي ةأسباب تدخ 

يرتكز نشاط المؤس سات الد يني ة على أسباب عديدة منها أيديولوجيَّة ومنها العقائدي ة، 

ينيَّة في  سياسيَّة وأخرى مجتمعيَّة. ولعلَّ اللَّبنة الأساسيَّة لِّهٰذا النَّشاط هي التَّعاليم الد ِّ

ل الإيمان دافعاً أساس يانات المختلفة، حيث يشك ِّ هِّ المؤسَّسات نحو العمل الد ِّ يًّا لدفع هٰذِّ
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ِّ  من أجل مجتمع سليم، ومن أجل خلق إحساس الأمل والمعنى لحياة الفرد في أي 

( أشار إلى أنَّ توفير 2011 ,רכס(. ريخس )Chevalier-Watts, 2020مجتمع )

ياق الإسلامي مثلًا، هو فعل طبيعي  يحُق ق أهداف الد ين  الخدمات الاجتماعي ة بالس ِّ

 ٍ ٍ  الإسلامي كمفهوم وجودي  نشئه فقط.  بين الإنسان ومُ  شامل وليس كمعتقدٍ روحي 

ة يحق ِّق الوظائف الأخلاقيَّة ويعمل كقاعدة اجتماعي ة وسياسي   فهو دين اجتماعي  

للمجتمع من خلال تعاليمه. فمثلًا تسعى حركة الإخوان المسلمين إلى الإصلاح من 

خلال تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، ثمَّ الحكومة الإسلاميَّة، 

 (.2011،فالدَّولة )البنَّا

هِّ المؤس سات بدور اجتماعي  ك  بير نتيجة إضافة إلى هٰذا الس بب العقائدي  تقوم هٰذِّ

 ،(Lyons, Walters and Riddell, 2016)لتخل ف الد ولة أو تقصيرها في مجالات عدَّة 

لضمان التَّماسك  منها توفير شبكة الحماية الاجتماعي ة والخدماتي ة للفرد والمجتمع،

( وسلامة الشَّرائح المستضعفة في المجتمع 2012 ،والتَّكافل الاجتماعي )لغرس

هِّ المؤسَّسات بحيث تلعب والَّتي لا يمكن  ا يستدعي تجنيد هٰذِّ أحياناً سداد حاجيَّاتها، ممَّ

هِّ السَّاحة، كما وتحريك ودفع المجتمع المدني )  ,Pempertonدورًا أساسيًّا في هٰذِّ

ين متجل ٍ في مؤسَّساته،2017 ياق الإسلامي، إنَّ الد ِّ هو الحلُّ لكل ِّ شيءٍ  (. في الس ِّ

هِّ  الفجوات، كما أشار القرضاوي من خلال شعار "الإسلام هو  كما هي الحال في هٰذِّ

" )القرضاوي  (. 2008 ،الحل 

هِّ الحاجة ، نظرًا إلى الفجوات الملحوظة بين اليهود  تزداد هٰذِّ في المجتمع الفلسطيني 

فاه  ي ة، الر  والفلسطيني ِّين في عد ة مجالات، مثل: الخدمات المدني ة، الت عليمي ة، الص ح ِّ

(. 2016 ,לביאوَالَّذي يعكس تقاعس الدَّولة عن القيام بدورها بشكل كامل )والس كن، 

يني ة الإسلامي ة لات ِّخاذ دوَْر مفصلي  منذ قيام الدَّولة  هِّ الفجوات دفعت المؤس سات الد ِّ هٰذِّ

زة بِّهٰذا دورها الت اريخي  كمانحة للخدمات الاجتماعي ة، وعملت على سد   معز ِّ

الإسرائيلي  اليهودي  والأقل ي ة الفلسطيني ة، بواسطة توفير الفجوات بين المجتمع 

الخدمات في شت ى المجالات، خصوصًا غير المتاحة منها من قبل الدَّولة، عبر 

 (.2008مؤس سات المجتمع المدني  )علي، 

استنتجت بعض الأبحاث بأن  المؤس سات الد يني ة تطمح من خلال الخدمات الاجتماعي ة 

، بحيث تشك ل مجتمعاً متيناً وصامداً منتمياً للجماعة  إلى بناء رأس المال الاجتماعي 

(. ففي مصر مثلًا كانت Chowdhury, Wahab, & Islam, 2019 ;Owens, 2004الد يني ة )
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، ومن ثمَّ تحويله إلى رأس مال  هِّ المؤس سات الد يني ة بناء رأس مال مجتمعي  غاية هٰذِّ

، وهو ما تحقَّق بالفعل ، ففي نهاية الث مانينات سيطرت حركات "العودة إلى سياسي 

ينيَّة، في بعض الأحيان على  الإسلام" والَّتي تعني أن يرجع المجتمع إلى أصوله الد ِّ

ك نحو الحي ز الس ياسي  )الطَّنطاوي،  (. من 2012أحياء بكاملها، ثمَّ بدأت الت حرُّ

مي ة في إسرائيل، وال تي الممكن أن نرى سيرورة مشابهة حاصلة في الحركة الإسلا

وف رت منذ مطلع الث مانينات خدمات اجتماعي ة عد ة، وحاولت مع الس نين دفع فكرة 

"، أي المجتمع ال ذي يدير مؤس ساته بشكل مستقل ٍ عن مؤسَّسات  "المجتمع العصامي 

 (.     2011الد ولة )غانم ومصطفى، 

ز الهُوي ة الد يني ة في ظل ِّ من هنا يمكن أن نستنتج أن  المؤس سات الد ينية  تبني وتعز 

غياب المواطنة، أو عند وجود أزمات بموضوع الهُوي ة، حيث يلجأ الأفراد إلى 

يني  لتعويض المواطنة الغائبة، كما والانتماء إلى مجموعة قوي ة تشك ل  الانتماء الد ِّ

عليم هي الط ريقة سنداً ودعمًا لهم. فعلى سبيل المثال، نلاحظ أن  خدمات الت ربية والت  

الأساسي ة لتحقيق أهداف أي  حركة أصولي ة ديني ة، ويتضَح ذٰلِّكَ من خلال عمل 

الحركة الإسلامي ة في إسرائيل، ال تي أنشأت نظامًا تعليميًّا بديلًا، مع الت ركيز على 

 الت عليم ما قبل الإلزامي  للأطفال الفلسطيني ِّين، بهدف تشكيل جيل من المؤمنين الجدد

هِّ الخدمات أيضًا-الَّذين سيكونون مستقبلًا و أعضاء أو حتَّى نشطاء في  -عبر هٰذِّ

الحركة. هٰكَذا من خلال الت عليم وربط الأطفال، تصل الحركة أيضًا إلى بقي ة أفراد 

الأسرة، سواء كانت الن واتيَّة أو الموس عة. ووفقاً لِّهٰذا، يأتي الت ركيز على الت عليم وعلى 

هِّ المرحلة بالبيئة الأطفال ف رة، لأن هم لم يتأثَّروا لغاية هٰذِّ ي مرحلة الط فولة المبك ِّ

"العدائي ة" والمقصود الإسرائيلي ة أو العلماني ة، وعليه يتم  تقديم رسائل ديني ة لهم بشكل 

، حيث يتلقَّى هٰذا الت عليم الد عم والت عزيز من الأسرة والمجتمع المحيط، وَبِّهٰذا  تدريجي 

يني  والأسرة الد اعمة والمشاريع الت كميلي ة بهدف فعل   ياً يتم  الجمع بين نظام الت عليم الد ِّ

 (.Mustafa, 2013أن يساهم في نجاح الت نشئة الاجتماعي ة الد يني ة، والعودة إلى الد ين )

ي ة كُبرى في الس ي اق على ضوء ما ذكُر، فإن  الن قاش بشأن الد ين والد ولة يعُتبر ذا أهم 

الفلسطيني  في إسرائيل؛ حيث له خاصيَّته ومن بينها: عدمُ الفصل التَّام  بين الد ولة 

والد ين في إسرائيل، والانشغالُ المستمر  في نوع العلاقة بين الد ين والد ولة، وبين 

(، فمن حيث المبدأ، هناك تعارض Mustafa, 2013الد ولة والأقل ي ة الفلسطيني ة فيها )

ام بمبدأ الن هضة الإسلامي ة من جهة، والالتزام بِّذٰلِّكَ في الس ياق المحد د بين الالتز
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ا يول د توتُّرًا كبيرًا بين المؤس سات  للد ولة اليهودي ة العرقي ة من ناحية أخرى. ممَّ

ر الحركة الإسلامي ة في إسرائيل.   الإسلاميَّة والد ولة، ويعيق تطو 

صبو إليه بعض المؤس سات الإسلامي ة هو إقامة في إسرائيل، الوضع الأمثل الَّذي ت

غم من المعيقات ال تي تضعها الد ولة  مؤس سات بديلة لمؤس سات الد ولة، وَذٰلِّكَ على الر 

( .تشير المعرفة المتوف رة حاليًّا في هٰذا المجال إلى 2009 ،قانونيًّا واجتماعيًّا )فاهوم

هِّ المؤس سات ف غم من الد ور الكبير والخاص  لِّهٰذِّ ي إسرائيل، وال ذي يشابهه على الر 

خصوصيَّته دور الأقل ي ات الأصلاني ة الأخرى في العالم مثل الكتالوني ِّين في إسبانيا، 

حيث يسعى هٰؤُلاءِّ إلى بناء مجتمع مدني  مستقل  عن الأغلبي ة المسيطرة على الد ولة 

قي الحركات الوطني ة ومؤس ساتها، ويبقى العنصر الد يني  هو ما يمي ِّزها عن با

ياسي ة العالميَّة.   الس ِّ

سيتخصَّص هٰذا البحث في دراسة دوَْر المؤسَّسات الإسلامي ة في إسرائيل، وعلى 

منها: مدى  في بضعة محاور وجه الخصوص الحركة الإسلاميَّة. وسوف يتركَّز

مشاركة المؤس سات الد يني ة الإسلامي ة في توفير الخدمات الاجتماعيَّة للفلسطيني ين في 

هِّ المؤس سات وخصائصها.   إسرائيل، نوع الخدمات الَّتي تقد مها هٰذِّ

 

 منهجي ة البحث

تمَّ انتهاج طريقة البحث النَّوعي  لفحص الظ اهرة، وَذٰلِّكَ عَبْر استخدام المقابلات 

قة المفتوحة نظرًا إلى قل ة الأدبي ات في هٰذا الموضوع، ورغبةً في فهم الظ اهرة ا لمعمَّ

الاجتماعي ة من خلال الاستماع لتجارب ووجهات نظر الأفراد المشتركين في 

البحث، سواء كانوا المنتفعين من الخدمات الاجتماعي ة الد يني ة أو موف ريها والمبادرين 

 (. 2018إليها )زيدان، 

عامًا، 57-29ضمَّت عي نة الد راسة ثلاثين مواطناً ومواطنة تراوحت أعمارهم بين 

من ست  مدن عربيَّة في إسرائيل شملت: باقة الغربي ة وأمَّ الفحم في المركز، رهط 

وكسي فة في الجنوب، وكفركنَّا والن اصرة في الش مال. اختيرت المواقع بشكل قصدي  

هِّ البلدات.  لتغطية مختلف المناطق وضمان ع الشَّريحة من خلال هٰذِّ  تنوُّ

ٍ وعلى أساس المعرفة الشَّخصيَّة أو المهنيَّة في  عي ِّنة البحث اختيرت بشكل قصدي 

(. وبحسب مواصفات العي ِّنة المطلوبة والَّتي 2011 ,שקדיكل ِّ بلدة من البلدات )
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سنوات،  10لا تقلُّ عن شملت: رجال دين وأئمة من كل ِّ بلد، عاملًا اجتماعيًّا ذا خبرة 

نشطاء اجتماعي ِّين معروفين على المستوى المحل ِّي في البلدات المقصود بحثها، 

 ومعل ِّمين لا تقلُّ خبرتهم عن خمس سنوات. 
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يموغرافيَّة للمشاركين في البحث فات الد    1جدول  -الص  
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 سيرورة البحث

راسة أسئلة لمقابلة شبه مفتوحة، بلغ عددها  د ت لغرض الد ِّ سؤالًا، وطُلِّب  11أعُِّ

مد ة الواحدة  خلال مقابلات ال تي تراوحتعبرها من المشاركين الإجابة عليها من 

مسبقاً. واجهت البحث، دقيقة، في بلد كل ِّ مشترك بعد التَّنسيق معه  90 - 60منها بين 

يات عدَّة خلال تجنيد المشاركين وخلال عقد المقابلات، ولا سي ما الخوف من  تحد ِّ

تسجيلها؛ إذ رُفِّض هٰذا الطَّلب من قبل البعض، وَذٰلِّكَ خشية من ربط الموضوع 

 بحظر الحركة الإسلاميَّة في البلاد.

تحليل المحتوى؛ من خلال بدأت عملي ة التَّحليل بتفريغ كل ِّ مقابلة، ومن ثم  

الموضوعات ال تي ظهرت في المقابلات، بالإضافة إلى تسجيل الملاحظات الجانبي ة 

(؛ بهدف الحصول على أفكار محوري ة ترتبط فيما بينها، أو 2011 ,שקדיوالتَّرميز )

 (.,Rossman & Marshall 2016تندرج تحت نفس الموضوع، وفقاً لأسئلة البحث )

  



 اخلفي الدَّ  الفلسطيني   ة وتوفيرها لخدمات مجتمعية في المجتمع المؤسَّسات الإسلامي    

 109 صفحة، (2020) عدد خاص -23 العدد، جامعة

 نتائج البحث

في هٰذا القسم ستعرض أهم  الن تائج ال تي توص ل إليها البحث من خلال أربع محاور 

( دور المؤس سات الإسلامي ة في المجتمع الفلسطيني  مواطن 1رئيسي ة وهي: )

( نوع 3( أسباب توفير الخدمات من قبل المؤس سات الإسلامي ة، )2إسرائيل، )

 ي ة. ( خصوصي ة المؤس سات الإسلام4الخدمات، )

هِّ المحاور استنبطت بعد أن تم  تحليل محتوى ومضمون المقابلات وتشخيص  هٰذِّ

ة ) ل دلالة خاص  (، إضافة إلى تحليل Codingالجزئي ات ال تي تحمل معنى وتشك ِّ

الملاحظات الهامشي ة من كل  مقابلة من أجل الحصول على أفكار رئيسي ة ترتبط فيما 

 (.(Rossman & Marshall, 2016بينها من ناحية الموضوع 

 دور المؤس سات الإسلاميَّة في المجتمع الفلسطيني  مواطن إسرائيل (1)

تشير الن تائج إلى أن  المؤس سات الإسلامي ة في المجتمع الفلسطيني  مواطن إسرائيل 

، برز خلال سنوات، وهي تؤث ِّر على حياة مواطنين كثر من  لها دور كبير ومفصلي 

 شت ى الأعمار. 

سنة( إلى هٰذا الد ور وقالت:  35أشار أحد مشتركي البحث عاملة اجتماعي ة )فمثلًا 

"المؤس سات الد يني ة هي واحدة من أهم  المؤس سات في مجتمعنا على مدار سنوات، 

بنتذكَّرها كل نا فهي ساعدت عائلات كثيرة وساندت كْثيرْ مشاريع، وخصوصًا في 

يها، هي كانت الأولى في ميدان الخدمات مجالات لم تغُط  سابقاً ولا حدا اهتم  ف

الاجتماعي ة ودعم العائلات في ضائقة الل ِّي بنعرفها بالشُّؤون مثلًا، في نفس الوقت 

الل ِّي تجاهلت فيه الد ولة المواطنين العرب، وعليه ما بنستغرب إن ها وصلت إلى 

 القيادة الس ياسي ة مثلًا عنَّا بالبلد".

يَّة وقال: "أنا  34من أم الفحم )كما وأشار أيضًا رجل دين  هِّ الأهم ِّ سنة( إلى هٰذِّ

، كطفل ومن ثمَّ كرجل نشط في  ترعرعت في هٰذا الإطار وكان له كبير الأثر عليَّ

هِّ المؤسَّسات ذات أثر كبير عليَّ وعلى غيري".  المجتمع، وكانت هٰذِّ

هِّ ربَّت 29وقال معل ِّم )  ،إلها دور كبير بحياتي ،نيسنة( من باقة الغربيَّة: "المؤسَّسة هٰذِّ

هِّ المؤسَّسات بشكل حرفي ومعنوي". ،مثل كثير ناس  أنا تعلَّمت بأطر هٰذِّ

ينيَّة الإسلاميَّة مرتبط بشكل  أشار أيضًا سبعة مشتركين إلى أن دور المؤسَّسات الد ِّ

مباشر مع تعامل الدَّولة مع المواطن العربي. فالتَّمييز الَّذي يعاني منه المواطن 
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هِّ المؤسَّسات، كما سيذكر لاحقاً في محور الأسباب، يت رجم إلى عمل عن طريق هٰذِّ

نَّهُ أيضًا يعطي شعورًا جي ِّداً بأنَّ هنالك إمكانيَّة للتَّغيير وأخذ زمام الأمور، وَهٰذا  وَلٰكِّ

هِّ الأطر للمجتمع العربي.  يَّة هٰذِّ ز مكانة وأهم ِّ  يعز ِّ

سنة( إلى هٰذا وقال: "لا مفرَّ عندنا إلاَّ أن نعمل  32فأشار مثلًا النَّاشط الاجتماعي )

وعليه علينا أن نجن ِّد كلَّ المجتمع المدني، ويشمل  ،ونكون سويَّة لكي نساعد مجتمعنا

ينيَّة جميعها".  هٰذا المؤسَّسات الد ِّ

ين ) نْ  46كما أضاف رجل الد ِّ سنة(: "الدَّولة لا تعطي مجالًا لنا ولا للمؤسَّسة، لٰكِّ

لمؤسَّسة هنا يبرز لأنَّها رغم هٰذا التَّضييق تدعم الإنسان من خلال بناء الأسرة دور ا

 وبالتَّالي يناء مجتمع".

 أسباب توفير الخدمات من قبل المؤس سات الإسلامي ة   (2)

أشارت نتائج البحث إلى أسباب عد ة تدفع المؤس سات الإسلاميَّة أو تمه د طريقها 

برز منها: الوازع الد يني  والمسؤولي ة الد يني ة للمجتمع لتوفير الخدمات الاجتماعي ة، 

غبة في بناء جيل ملتزم، كذٰلك تخل ف الد ولة ومؤس ساتها عن توفير  المسلم، الر 

ا دفع  هِّ الخدمات ممَّ  المؤس سات لإشغال هٰذا الفراغ. بِّهٰذِّ

ة الفاعلين في توفير الخدمات بإطار مجموعة ديني   ة في كسيفة فمثلًا، أشار أحد الأئم 

وقال: "يحث نا الد ين والواجب الد يني  الإسلامي  على العمل، نحن مطالبون من الله 

كمسلمين أن نعمل من أجل مجتمعنا، هٰذا واجب لا خيار، أنا كأمام مطالب بِّهٰذا 

 سنة(. 53 ،الد ور" )رجل دين

سنة(: "في فراغ  49إضافة إلى ذٰلِّكَ قالت العاملة الاجتماعي ة في مدينة النَّاصرة )

 ،في تمييز ،يزانيَّات كافية للعربكبير، كثير خدمات مش متوف ِّرة للعرب، ما في م

دفع المؤس سات الإسلامي ة إلى خلق حلول تساعد الن اس، مثلًا أنا بعرف أن  وَهٰذا 

ي الجميع ولذا ة لنا".  -إيدي مقي دة وميزاني اتي ما بتغط ِّ هِّ شريكة مهم   المؤس سات هٰذِّ

غبة بالحفاظ على الهُوي ة الد يني ة الإسلامي ة  سبب ثالث تحت هٰذا العنوان كان الر 

ا بسياق سيطرة إسرائيليَّة على الأقل ي ة الفلسطيني ة.   والفلسطيني ة خصوصًّ

 ،عرب ،: "إحنا في مجتمع فقد الهُويَّة كثير منَّا أصلًا ما بعرفوا مين إحنافقيل مثلًا 

سلام ولا شو.. يعني بشكل عميق قصدي، وعشان هيك إجت إ ،فلسطيني ِّين ،يهود
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ين لتساعد ببناء الهُويَّة الواضحة، وطبعاً تساعد بالبلبة  هِّ المؤسَّسات ورجال الد ِّ هٰذِّ

 سنة(.  48 ،الل ِّي إحنا فيها ونفهم انتماء شعبنا " )رجل دين

ا السَّبب الرَّ  ة ومت بعاً ينيَّ ته الد ِّ هويَّ ابع فكان الحاجة إلى خلق جيلٍ واعٍ على معرفة بأمَّ

المؤس سات على توفير  هِّ ا آخر يحث  هٰذِّ غبة كانت سببً الرَّ  هِّ للجماعة الإسلامي ة، هٰذِّ 

 غر. ودعم الخدمات، خصوصًا للأطفال والقاصرين لبناء هٰذا الجيل منذ الص ِّ 

وي تنا شيئاً في ( "نحن لا نتعل م عن هُ سنة 43 قال طبيب ناشط اجتماعي )فمثلًا 

وي ته في خطر، والمؤس سات المدرسة ولا حت ى في البيت، وهنا نحن مجتمع مأزوم هُ 

ة وفي الهُ  كَ الإسلامي ة تعرف ذٰلِّ  ة، هي فعليًّا وي  وتقوم بجهد كبير لمنع انهيار في الأم 

 ". تحافظ على ما نحن

الجيل حافظ على أن أين الد ِّ  هٰذاوَ ريد كرجل دين وكجزء من هٰذا المجتمع أنا أا "طبعً 

 ،ن نحافظ على هٰذا الامتداد لنا كمسلمينأجل جلهم ولأنا هنا لأأيعني  ،الجاي

وضة كبر. يعني الرَّ أ ينت جزء من شأي المنتفع وتقول له  توع ِّ الخدمات أصلًا 

 (.سنة 57، ربية" )رجل دينلى التَّ إإضافة  امسلمً  ي جيلًا ة ترب ِّ الإسلامي ِّ 
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 نوع الخدمات   (3)

ع كبير في أنواع الخدمات ال تي توف رها الجماعات الإسلامي ة.  أشار البحث إلى تنو 

نْ  ، خصوصًا بكل   وَلٰكِّ فاه الاجتماعي  ة الأسد كانت لخدمات الت ربية والت عليم والر  حص 

 ما يتعل ق بالأطفال وتسديد احتياجاتهم.

عائلات المستضعفة، دعم ة للة شملت: توفير منح ومساعدات ماليَّ الخدمات الاجتماعيَّ 

و أة، تقديم استشارة لعائلات بأزمة مثل عائلات منفصلة نفسي وخدمات نفسيَّ 

 ة والخ.العائلات أحاديَّ 

ات للأسر الفقيرة، وال تي سات تقوم بتوفير ميزانيَّ المؤسَّ  نَّ أ امشتركً  23فمثلًا ذكر 

 في ا لأقوال مشتركةمن شأنها سداد حاجي اتهم الأساسي ة مثل المسكن والمأكل. وفقً 

ه إلى مكتب  37 البحث وهي منتفعة بعمر من الن اصرة: "أنا بحاجة لمعونة، لم أتوج 

ه طبعاً، كنت بحاجة لمساعدة بتوفير لقمة لعيلتي وكمان بدعم  الش ؤون ولن أتوج 

عة في هٰذِّ  المؤس سة  هِّ أطفالي قبل بداية المدرسة وتوفير الحاجي ات، وصلت لي متطو 

ساعدتني  -يتفي توفير كل  الحاجي ات، ما طلبت من ي أعبي طلب وما استن ِّ  وساعدتني

 مباشرة".   

ع طرود نا وزملائي بنوز ِّ أالخدمات وقال: " هِّ لى هٰذِّ إسنة(  57ا رجل دين )أشار أيضً 

ا ي ما بتقدر تعيش ومستورة وطبعً اس الل ِّ على المحتاجين بشكل شهري، للنَّ  ةغذائي ِّ 

 قادرات على العمل".الر رامل وغيبنساعد الأ

ة إضافة ربويَّ ة والتَّ ابط القوي بين الخدمات الاجتماعيَّ من خلال المقابلات برز الرَّ 

مام من لم أعليم ات التَّ ربوي من خلال إتاحة إمكانيَّ ة في المجال التَّ لى الخصوصيَّ إ

من خلال توفير المنح كاملة لتعليم الأطفال  ،من العائلات المستضعفة كَ ن من ذٰلِّ يتمكَّ 

مات لى جانب المخيَّ إة عليميَّ ا للت عليم العالي والمساندة التَّ في المدارس واستمرارً 

ة. وأشار مشاركو البحث أيضًا إلى توفير المؤس سة الد يني ة لأطر ربويَّ ة التَّ رفيهيَّ التَّ 

توفير  لكذٰ كو، كَ ت، وإلى ما شابه ذٰلِّ تربوي ة بديلة مثل الحضانات، المدارس، الكل ي ا

حلات  يفي ة، وتوفير الر  أطُر تعليمي ة غير منهجي ة مثل الد ورات والمخي مات الص 

طرًا للاستشارة ولدعم الفرد أُ ، توف ر المؤس سات الإسلامي ة كَ الت عليمي ة. إضافة لكل  ذٰلِّ 

ي ة الأسرة من وجهة نظرهم.   والأسرة، نظرًا لأهم 
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ا، أن  الخدمات الت ربوي ة تعُتبر سنة( من كفركنَّ  51ثلًا معل مة مخضرمة )فذكرت م

منهجي ة،  المؤس سات الكثير من المساعدات الت ربوية اللاَّ  هِّ أساسي ة وقالت: "تقد م هٰذِّ 

سمي ة مثل المدارس ال تي تعمل  ،وأيضًا تقد م خدمات موازية أحياناً لخدمات الت ربية الر 

، هٰذا العمل مهم  من أجل  هِّ تحت غطاء هٰذِّ  المؤس سات، أو أطُر أخرى للعمل الت ربوي 

 الت نوع والمنافسة".

المؤس سات كثيرًا،  هِّ ( من رهط وقال: "ساعدتني هٰذِّ سنة 44كما وأشار مدير مدرسة )

ب كثر لديهم الكثير من المشاكل الاقتصادي ة، وكثيرًا ما ساعدتني هٰذِّ   هِّ طلا 

 المؤس سات، بحساسي ة ومهني ة، ووف رت الكثير من الحاجي ات الأساسي ة للط لاب".

سين المتقاعدين من باقة الغربي ة ) سنة( أن  دور المؤس سات  57وذكر لنا أحد المدر 

ل من انشغل  مفصلي  في المشهد الت ربوي وقال: "إنَّ  هِّ هٰذِّ  الجماعات الإسلامي ة، هي أو 

نْ ختلف معها، أمور ورضها بالكثير من الأاعأبالت ربية، أنا  ل من قام ببناء  لٰكِّ هي أو 

ل من بنت مدرسة خاص ة".أطُر تربوي ة للط فولة المبك ِّ   رة، وأو 

 خصوصي ة المؤس سات الإسلامي ة (4)

ي ة ال تي تمي ز عمل هٰذِّ  ا بالن سبة للخاص  من  امشتركً  21 المؤس سات، فقد أشار هِّ أم 

ة وتعتبر أقل  بيروقراطي ة يَّ لمؤس سات تمتاز بالمرونة، الس ر ِّ مشاركي البحث إلى أن  ا

( من أم  الفحم سنة 43من المؤس سات الحكومي ة. فأشارت مثلًا العاملة الاجتماعي ة )

المؤس سات أو إلى رجال  هِّ زات وقالت: "يفض ل كثيرون الت وجه إلى هٰذِّ يالم هِّ إلى هٰذِّ 

ففي مؤس سة حكومي ة الس يرورة أطول، شائكة أكثر، ومع لينا.. إه وجُّ تَّ لالد ين بدلًا من ا

أو نحضر أوراقاً  ،أحياناً لا تطلب أن تثبت شيئاً -المؤس سات  هِّ وصمة، بينما هٰذِّ 

ة الموجودة عندنا ا يسه ل العملي ة أي لا يوجد عندها البيروقراطيَّ مَّ مثبوتي ة والخ، 

 فاه".بمكاتب الرَّ 

تستهدف كل  شرائح المجتمع وتوظ ف كل  الط اقات فيها، كما أشير إلى أن  المؤس سات 

ة كالش باب والن ساء وكبار الس ن. فمثلًا أشارت إحدى المشتركات وهي ناشطة مجتمعيَّ 

ها نل  فرد بالمجتمع مكان، يعني الن ساء فاعلات، قصدي أكُ سنة( وقالت: "في لَ  52)

هٰذا ممي ز إذا قارنتها وَ المؤس سة بتجمع كل  أطياف وأنواع المجتمع داخلها، 

كما وهنالك دور كبير  ،بشكل ملفت بس   ،ا مش بشكل كاملبمؤس سات أخرى، طبعً 

 سة".مؤسَّ  غير موجود في كل ِّ  هٰذاوَ ة يعملن بحلقات عدَّ  ساء وهنَّ للن ِّ 
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ب لاَّ ا مع أوضاع الطُّ سات أحيانً ( "احتجت مساعدة المؤسَّ سنة 41م )كما قال معل ِّ 

هت لمكان ثاني ما يمكن لو توجَّ  ،ة وما حدا جاب سيرةيَّ ساعدوني بسر ِّ ة وهم الماليَّ 

 كان هيك الوضع"

غم من هٰذِّ  ات أساسي ة للفئة المحتاجة من المشاريع الكثيرة وتغطية حاجيَّ  هِّ على الر 

 ِّ معت أصوات ة أخرى. سُ لى خدمات عامَّ إفي إسرائيل، إضافة  المجتمع الفلسطيني 

المؤس سات، الفئة  هِّ عض الجوانب مثل إمكاني ة الش راكة مع هٰذِّ كثيرة، وال تي انتقدت ب

ي تها. مثلًا قال ناشط مجتمعي ) سنة( من  43ال تي تستهدفها وجودة الخدمات وأهم 

ي ة هٰذِّ وا: "أنا أُ كفر كنَّ  نْ المؤس سات كثيرًا،  هِّ قنُ أهم  كبير ببناء  د ِّ هنالك أحياناً تح لٰكِّ

هِّ الجماعة".إا كنت الش راكة والث قة، خصوصًا إذ  نساناً غير متدي ن أو غير منتمٍ لِّهٰذِّ

ه ممكن نُّ إة، معروف كثر من جماعة إسلامي ِّ أا بالبلد سنة(: "في عنَّ  39مة )وقالت معل ِّ 

ش يعني ممكن يهمَّ  ،ه مش تابع لنفس الجماعةنُّ نسان ما يحصل على نفس الفرصة لأإ

 ذا بيكون دين ثاني بالبلد".إكيد أا وطبعً 

نْ بساعدونا كثير  ،يحسنة(: "صح 51وقالت منتفعة ) يعني ما  ،العمل محدود لٰكِّ

ه نُّ إى كنت بتمنَّ  ،ات في أمور بحتاجها وما في مجالمرَّ  ،شيإ بقدروا يساعدوا بكل  

مش حسب  ،هيك ةشي حكومي وتكون ثابتإيعني  ،هالخدمات تكون من البلدي ِّ 

 ساهيل يعني".التَّ 
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 نقاش  

( دور المؤس سات الإسلامي ة 1ة؛ وهي: )محاور رئيسيَّ  ةربعأتعُرض نتائج البحث في 

( أسباب توفير الخدمات من قبل 2في المجتمع الفلسطيني  مواطن إسرائيل، )

 ( خصوصي ة المؤس سات الإسلامي ة.4( نوع الخدمات، )3المؤس سات الإسلامي ة، )

مي ة في المجتمع الفلسطيني  مواطن ( دور المؤس سات الإسلا1ل )المحور الأوَّ 

 إسرائيل

ي ة وتأثيرًا بالغيَْن للجماعات الد يني ة الإسلامي ة إشارت نتائج الد راسة أ لى أن  هنالك أهم 

 نَّ ألى إراسة المشاركين في الد ِّ  . فقد أشار كلُّ ز الخاص ِّ على الحي ز العام  وعلى الحي ِّ 

و أة خصيَّ بحياتهم الشَّ  كَ سواء كان ذٰلِّ  ،الكثيرينة حاضرة في حياة ينيَّ سات الد ِّ المؤسَّ 

ة، خدمات طر داعمة، تربية دينيَّ أُ ها توفير همُّ أشكال أة ة بنسب متفاوتة وبعدَّ المهنيَّ 

ي ة والت أثير موجودة بحسب بايسي ) هِّ خرى. هٰذِّ أشكال أاجتماعي ة و  ,Busseyالأهم 

  ولها كبير الأثر على المجتمع. ،( بدول كثيرة2020

في إسرائيل تعتبر المؤس سات الد يني ة على أنواعها ومختلف انتماءاتها ومرجعي اتها 

يه، نظرًا لموقع الد ين وعمق تأثيره في هٰذا المجتمع، بشقَّ  ،من أهم  المؤس سات

ة في إسرائيل قيمة (. فللمؤس سات الد ينيَّ 2018ين، الد ِّ  اليهودي والفلسطيني )تقيُّ 

ة تنشط في ات عامَّ % من الجمعيَّ 24 -ع، وعليه ما يعادلجوهري ة داخل المجتم

 (.2018 ,בר וגל-אלמוג, מדהלהيني )المجال الد ِّ 

نْ  ة كنوع الخدمات، أسباب ورغم وجود هٰذا الت شابه بين المؤس سات من نواح عدَّ  لٰكِّ

يَّ  ،ودوافع الن شوء ة كبيرة للمؤس سات الإسلامي ة كما وبشريحة المنتفعين، توجد خاص 

 7سبة للمواطن العربي كما ذكر ة دورها بالن ِّ يَّ تي تزيد من أهم ِّ في إسرائيل والَّ 

ي ة أصلاني  في البلاد، وكونها مشتركين. وَذٰلِّكَ نظرًا إلى أن ها نشأت في مجتمع أقل ِّ 

 ك بها أحياناً، وأحياناً عدائي  ة تحت إطار غير مسلم، يحترمها ويشك ِّ تنشط بفعاليَّ 

مواطنيها من خلال  ( بدولة ضدَّ 2004ه مثلًا غانم ومصطفى )تجاهها بما أسما

 رصدهم لعمل الحركة الإسلامي ة.  

لها تعزيز وَّ أة أمور ة كما أشار سبعة مشتركين في البحث عدَّ يَّ الخاص ِّ  هِّ انبثق عن هٰذِّ 

 ،ةة في المجتمع العربي كمنتجة لخدمات اجتماعيَّ سات الإسلاميَّ مكانة ودور المؤسَّ 
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ا العمل بشكل ا، وثانيً ولة، كما سيذكر تباعً يز من قبل الدَّ يمالتَّ  له في ظل ِّ  وكداعمة

 ٍ  ل.وغير مسجَّ  غير رسمي 

بار -ن نرى دلالات لِّهٰذا الاستنتاج في معطيات تقرير مدهلا، الموجأا، يمكن فعليًّ  

فقط من جميع  7( وال ذي أشار إلى أن  2018% ,בר וגל-אלמוג, מדהלהوجال )

 هِّ هٰذِّ وَ المنظ مات أو المؤس سات في المجتمع المدني  الإسرائيلي  هي منظ مات عربي ة، 

ة هٰذِّ  (. %21المجموعة في المجتمع الإسرائيلي  ) هِّ نسبة منخفضة إذا قارن اها بحص 

رائيل على أطُر غير رسمي ة، ان العرب في إسقد يشير هٰذا الاستنتاج إلى اعتماد الس كَّ 

 ة والمنظ مات المجتمعي ة ال تي لم يتمَّ ة والمنظ مات الد ينيَّ الأسرة الممتدَّ  كَ بما في ذٰلِّ 

ة ات الأهليَّ ات انتشرت الجمعيَّ ل الجمعيَّ لى معطيات مسج ِّ إا . وفقً يًّادمجها رسم

، 200ا أكثر من  منهلًا )كان مسجَّ  2000-1980ة في إسرائيل بين سنوات الفلسطينيَّ 

 ،ة خارج البلادمويل الآتي من صناديق فلسطينيَّ ولة تمنع التَّ بدأت الدَّ  حَتَّىها فاعلة( كلُّ 

 (.2017 ,גמאלات عن العمل )الجمعيَّ  هِّ فت معظم هٰذِّ فتوقَّ 

 ( أسباب توفير الخدمات من قبل المؤس سات الإسلامي ة2)

سات الإسلامي ة إلى توفير الخدمات كثيرة دفعت بالمؤسَّ  اأسبابً  نَّ أنت نتائج البحث بيَّ 

 ،الأسباب تحت غطاء واحد هِّ المجتمعي ة وَفقاً لنتائج الد راسة؛ ولعل  ما يجمع كل  هٰذِّ 

ئيسي  للحركة الإسلامي ة هو  ، فمثلًا المفهوم الر  هو المفهوم الأيديولوجي  الد يني 

" )قرضاوي،  عار فعليًّا يجس د الفلسفة كل ها: هناك الش ِّ (. هٰذا 2008"الإسلام هو الحل 

على مستوى الفرد أم على مستوى  كَ أزمة، والحل  يكمن في الإسلام، سواء أكان ذٰلِّ 

 المجتمع، بل على صعيد البشري ة جمعاء. 

، فقد أشار بب الأوَّ السَّ  نَّ إمن هٰذا المنطلق ف ل لتوفير الخدمات هو الوازع الد يني 

رجال الد ين وعددهم عشرة من مجمل  المشتركون في البحث، لا سي ما كلُّ ة غالبيَّ 

يني  هو أساس كل  عمل، وعليه فإن  كل  مؤس سة ديني ة المشتركين، إلى أن  الواجب الد ِّ 

تيجة تتوافق مع نتائج النَّ  هِّ أو شخصي ة ديني ة مطالبة بالعمل من أجل مجتمعها. هٰذِّ 

ة في توفير الخدمات ينيَّ سات الد ِّ ل المؤسَّ سباب تدخُّ لى أإقت ة تطرَّ أبحاث عالميَّ 

(Chevalier-Watts, 2020 ِّ كما تتوافق في الس .) ِّ نته كتابات مع ما بيَّ  ياق الإسلامي 

 (.2011 ،اة )بنَّ ين في توفير الخدمات المجتمعيَّ ، عن دور الد ِّ ا مثلًا حسن البنَّ 

ر الخدمات من منطلق المؤس سات توف ِّ ن ألى إا مشتركً  17أشار  كَ إضافة إلى ذٰلِّ 

عدم المساواة بين المواطنين  ك مطلوب في ظل ِّ حرُّ هٰذا التَّ  نَّ المسؤولي ة المجتمعي ة لأ
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سات هو لَبِّنة أساسي ة لبناء عمل المؤسَّ  نَّ أن ووعليه يرى المشترك ،العرب واليهود

لن تيجة مشابهة لِّما أشار ا هِّ مجتمع سليم، وخصوصًا لكونه مجتمع أقل ي ة أصلاني ة. هٰذِّ 

( من خلال فحص دوَْر جماعة الإخوان المسلمين في إسرائيل 2011ليه ريخس )إ

 ة. خذ المسؤوليَّ أبعينات عقب توفير الخدمات المختلفة وذاع صيته في السَّ  وَالَّذي

ولة تجاه المواطنين العرب. ( من تقصير الدَّ 2008ا لعلي )ة تنبثق وفقً المسؤوليَّ  هِّ هٰذِّ 

ل المؤس سات الإسلامي ة ألى إفي البحث  امشاركً  22وعليه أشار  ن أهم  أسباب تدخ 

ا يترك ممَّ  ،اجم عن فشل الد ولة في تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني  هو الفراغُ النَّ 

تي سات على تعبئته. يتوافق هٰذا الاستنتاج مع المعطيات الَّ المؤسَّ  هِّ ا تعمل هٰذِّ فراغً 

تهم المنصفة بكثير من حصَّ  ن يحصلون على أقلَّ ين الفلسطيني  يالمواطن نَّ ألى إتشير 

(. هٰذا الفراغ 2019 ,מכון ברוקדייל: 2014ات )ميعاري، صات والميزانيَّ في المخصَّ 

ل دخُّ خذ زمام الأمور والتَّ ألى إة ة في دول عدَّ ينيَّ ة ومن بينها الد ِّ سات المدنيَّ يدفع المؤسَّ 

( في Canan, 2002ولة كما أشار كنعان )ا عن الدَّ ت عوضً من خلال توفير الخدما

 بحثه. 

يني ة سات الد ِّ ا ذكروا أن  أحد الأسباب وراء توفير الخدمات من قبل المؤسَّ مشتركً  11

تي ها تعتبر الخدمات جسرًا يساعدها على بناء علاقة مع الأجيال الجديدة، والَّ نَّ أهي 

تيجة النَّ  هِّ تتوافق هٰذِّ  ا للعولمة.عن مجتمعها نظرً ا لما طرح في المقابلات ابتعدت وفقً 

سات من خلال تقديم وعرض خدماتها المؤسَّ  هِّ ذ تطمح هٰذِّ إ( 2011 ,רכסعاء )مع اد ِّ 

ة غيُّرات المجتمعيَّ على أثر التَّ  أن تبني مجتمعاً ملتزمًا بعقيدة الإسلام، وبالأخص ِّ 

ا، يكون هٰذا الجهد فعليًّ  .ةينيَّ ته الد ِّ هُويَّ  تي من شأنها أن تبعد الجيل الجديد عنالكثيرة الَّ 

تي ة والَّ ة، يهوديَّ ا في المشهد الإسرائيلي، لوجود هٰذا الجيل في دولة إسرائيليَّ مضاعفً 

 ته. ويَّ تحاول بنظرهم سلخ المجتمع الفلسطيني عن هُ 

ِّ على وجه الخصوص مع الأسَُر ن بعملِّ المؤسَّ وأشاد المشترك سات الاجتماعي 

تي تسُهم في تكوين ة الأولى الَّ الأسرة هي الخليَّ  ة، مشيرين إلى أنَّ ة الفلسطينيَّ العربيَّ 

 (، وَبِّهٰذا فإنَّ 2015 ,אסבאניוליسبانيولي )إة مثل نت كتابات عدَّ المجتمع كما بيَّ 

ِّ تماسكها هو بمثابة ضمان بقاء واستمراريَّ   ما في ظل ِّ ، لا سيَّ ة للمجتمع الفلسطيني 

سات على الهُوي ة المؤسَّ  هِّ سرائيل؛ فمن وجهة نظر المشتركين، تحافظ هٰذِّ إولة د

 (.2011 ،اخوان المسلمين )بنَّ رادت تعاليم الإأا كما الجماعي ة للمجتمع العربي  تمامً 

 ( نوع الخدمات3)
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أشارت نتائج البحث إلى أن  المؤس سات الإسلامي ة تعتبر أساسي ة في مشهد تقديم 

خدمة واحدة  يعرفون على الأقل ِّ  ،ن جميع المشتركينأتائج نت النَّ يَّ الخدمات. حيث ب

 هِّ بشكل مباشر من خلال استعمال هٰذِّ  كَ سات، سواء كان ذٰلِّ المؤسَّ  هِّ رها هٰذِّ توف ِّ 

 ٍ و بشكل غير مباشر عن طريق توفير الخدمة لطرف ثالث. أ الخدمات بشكل شخصي 

سات بتوفير ل المؤسَّ برزت تدخُّ أتي والَّ  تيجة مع أبحاث أخرىالنَّ  هِّ وعليه تتوافق هٰذِّ 

ِّ خدمات مجتمعيَّ   هٰذاوَ (. Turhan, 2019ة حول العالم )في مجتمعات عدَّ  عةة متنو 

ة فيها. بما بينها الحركة ينيَّ سات الد ِّ ى المؤسَّ ا على إسرائيل بشتَّ المعطى ينطبق أيضً 

الاجتماعي ة والت ربوي ة منذ  في ميدان توفير الخدمات يًّاتي عملت تاريخالإسلامي ة والَّ 

مطلع الس بعينات، مع فئات مختلفة بشكل موازٍ لمؤس سات حكومي ة، وأحياناً حل ت 

عة من الخدمات ال تي  سمي ة، وَذٰلِّكَ من خلال تقديم مجموعة متنو  محل  المؤس سات الر 

 (.2011، לוזتلُب ي احتياجات المجتمع في ميادين عد ة )

ياسي، يني، الس ِّ منها الد ِّ  ،ع كبير في الخدماتلى تنوُّ إا يضً شارت نتائج البحث أأ

مشاركي  ة أشار كلُّ ربوي وأخرى. من ناحية الخدمات الاجتماعيَّ الاجتماعي، التَّ 

مثل  ،رائح المستضعفةند للشَّ والسَّ  يَّ عم الماد ِّ ر الدَّ سات توف ِّ المؤسَّ  نَّ ألى إالبحث 

ريحة مثل المسكن، الشَّ  هِّ هٰذِّ  ة تخصُّ العائلات الفقيرة. وهي تعنى بشؤون عدَّ 

ة ليه أبحاث عالميَّ إشارت أتيجة توافق ما النَّ  هِّ . هٰذِّ كَ ذٰلِّ إلى ا مفسي وعم النَّ الوساطة، الدَّ 

 (.Vodo, 2017ة )ور في بلدان عدَّ تي ناقشت هٰذا الدَّ ة والَّ يَّ ومحل ِّ 

ة في توفير ينيَّ سات الد ِّ المؤسَّ ور الكبير الَّذي تقوم به لى الدَّ إا أشارت المقابلات أيضً 

ور من خلال البحث، مثلة عن هٰذا الدَّ ألى إا مشاركً  11شار أة. حيث ربويَّ الخدمات التَّ 

ة بشكل كبير ببناء أطُر ومشاريع ينيَّ سات الد ِّ ا لإفادات المشاركين ساهمت المؤسَّ فوفقً 

ة ويَّ من أجل تعزيز الهُ  ي فترة الجامعة،أتبدأ من الأسرة وتنتهي فيما بعد،  ،ةتربويَّ 

دمجه في سوق  حَتَّىترافق المواطن المسلم من الولادة  لِّيًّاوبناء الإنسان، وهي فع

ة، رة وأيضًا مدارس خاصَّ فولة المبك ِّ ا للطُّ سات أطُرً المؤسَّ  هِّ العمل. فمثلًا أقامت هٰذِّ 

الن تائج  هِّ . هٰذِّ كَ ذٰلِّ  إلى ماوة ة، مرافقة في الحياة الجامعيَّ لا منهجيَّ  اقوية، أطُرً دروس للتَّ 

ز ما  ( 2009خوان المسلمين كما وفاهوم )( في تعاليم الإ2011ا )شار إليه البنَّ أتعز 

الحركة في  هِّ لى نشاط هٰذِّ إ فيه قتفي كتابها عن الحركة الإسلامي ة، حيث تطرَّ 

فاه  الميادين المختلفة، مع الت شديد على تاريخ الحركة الخدماتي  بمواضيع الر 

 والت ربية.
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 ( خصوصي ة المؤس سات الإسلامي ة4)

المؤس سات يمتاز بخصوصيات كثيرة  هِّ ا في البحث إلى أن  عمل هٰذِّ مشتركً  21أشار 

ا للمقابلات ا في المجتمع. حيث يمتاز وفقً ا أساسيًّ ا ولاعبً دً ا جي ِّ تجعل منه شريكً 

ع طالبي الخدمةمَّ مة، بالس هولة وانعدام البيروقراطيَّ  لى إالت وجه  على ا يشج 

سميَّ ة وتفضيلها عن المؤس سات الحكوميَّ ينيَّ سات الد ِّ المؤسَّ  ة. هٰذا المعطى يشبه ة الر 

ة ن خصوصيَّ ألى إشارا أ(، فقد Goggin & Orth, 2002ورث )أما استنتجه جوجن و

يني ة تكمن في مرونتها وقدرتها على توفير الخدمات بشكل مغاير عن د ِّ الالمؤس سات 

.بقي ة   موف ري الخدمات في المجتمع المدني 

فئات المجتمع من  سات يعتمد على دمج كل ِّ ن عمل المؤسَّ أتبُرز نتائج الد راسة أيضًا 

. حيث أشار وخصوصً  اخلال عمله ن الن ساء ألى إمشاركين  6ا الكادر الن سائي 

هِّ المؤس سات والجماعات تقوم بالعمل، المبادرة وقيادة ال مشاريع المختلفة الت ابعات لِّهٰذِّ

، أو كجزء من عملها. إن  هٰذِّ بشكل تطوُّ  المعطيات تشير إلى أن  المؤس سات  هِّ عي 

د وتشد ِّ  ،سواء كانوا منتفعين أم مقد مين للخدمات ،تدمج بداخلها عناصر من المجتمع

شة وال تي تحتاج كَ ساء من خلال ذٰلِّ على الن ِّ  . ويعتبر هٰذا الجانب أحد الجوانب المهم 

 (. 2016 ,טלنت تال في كتابها )البحث والفحص في المستقبل كما بيَّ إلى 

غم من هٰذِّ  سات الإسلامي ة الواسع في مجال ات ونشاط المؤسَّ الخصوصيَّ  هِّ وعلى الر 

الخدمات الاجتماعي ة، ووجودها أحياناً كلاعب أساسي  وحيدٍ يسد  الفراغ الَّذي تركته 

حيحة ال تي تقد مها الد ولة عن طريق مؤس ساتها، الد ولة، ومنافس أحياناً للخدمات الش  

لى إمشتركين  7 أشار فمثلًا  ،ايبدو أن  المعيقات والانتقادات لعملها حاضرة أيضً 

فهم من إقصاء بعض  الخدمة لعدم انتمائهم  يفراد المجتمع من دائرة متلق ِّ أتخو 

( في Tangenberg, 2005ف والحذر ما ذكره )للجماعات المذكورة، يشابه هٰذا الت خوُّ 

المؤس سات بعملها وإمكاني تها على الت مييز ضد  بعض الأفراد  هِّ مقاله عن استقلال هٰذِّ 

هِّ الخدمات. إضافة نين وغير التَّ غير المتدي ِّ  ف من لى الت خوُّ إابعين، والمحتاجين لِّهٰذِّ

وَبِّذٰلِّكَ  ،المؤس سات على الأغلب ينتمون إلى نفس الجماعة هِّ أن  العاملين في هٰذِّ 

 يشك لون حلقة مغلقة. 

ف المؤس سة الحكومي ة الإسرائيلية من عمل  امشتركً  16كما وأشار  إلى تخوُّ

المؤس سات الإسلامي ة ومن أثرها على المجتمع العربي  في إسرائيل، على ضوء 

لامي ة سات الإسة. حيث أشار المشتركون إلى أن  المؤسَّ ينيَّ ة والد ِّ ة الوطنيَّ ويَّ تعزيز الهُ 
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يدات من يقالتَّ  هِّ ها تشك ل تهديداً مباشرًا وغير مباشر على إسرائيل. تنعكس هٰذِّ هم بأنَّ تَّ تُ 

( كما واستعانة 2004 ،خلال اعتقال كوادر مختلفة كرائد صلاح )غانم ومصطفى

كما حصل  ،سات وتحجيم عملها في الميدان العام  الد ولة بالقانون بغية حظر المؤسَّ 

ا إلى أن  هٰذا الخوف يرجع ن أيضً و. أشار المشترك2016ة عام سلاميَّ مع الحركة الإ

تي باتت نا بظاهرة الإسلامفوبيا )رُهاب الإسلام( الَّ را يذك ِّ إلى الخوف من الإسلام ممَّ 

 (.2011 ،ة مسلمة )كينيرجيَّ قل ِّ أكثيرة ذات  ظاهرة عالمي ة تشغل دولًا 

غم من خصوصي ة وضع الفلسطيني ين في إسرائيل كأقل ي ة، وعلاقة  على الر 

المؤس سات الإسلامي ة المركَّبة مع الد ولة، تشير الأبحاث العالمي ة إلى أن  العلاقة مع 

ة الوريمي بوعجيلة ونسيَّ يني ة شائكة في أغلب الحالات. تد عي التُّ المؤس سات الد ِّ 

ياسي ة؛ فهي علاقة يني ة علاقة معق دة بالس لطة الس  ( في بحثها أن  للمؤس سة الد ِّ 2016)

ة، ومتغي رة بتغيُّر موازين القوى بين الط رفين، وخاص ة بتغيُّر الس ياسة  غير مستقر 

 ل.العلاقة بشكل مفصَّ  هِّ ن تفحص هٰذِّ أالث قافي ة والاجتماعي ة المت بعَة. وعليه يجب 

 خلاصة 

ة، وأن  لي هوديَّ الأكثري ة في المجتمع الإسرائيلي  تدين بالد يانة ا غم من أنَّ على الرَّ 

ف أصلًا على أن ها دولة يهودي ة تنشط بداخلها جماعات  الد ولة في إسرائيل تعر 

ع البشري  والد يني ة، مسيحي ة ودرزيَّ ومؤس سات ديني ة أخرى، إسلاميَّ  ة، نظرًا للت نو 

غم من هٰذا الن شاط الكبير، لا يوجد توثيق رسمي  لعمل هٰذِّ   هِّ فيها. وعلى الر 

ي ة هٰذا البحث.مَّ مولا أبحاث كافية لرصد عملها  ،تالمؤس سا ز أهم   ا يعز 

تعُتبر نتائج هٰذا البحث نقطة انطلاق للبحث على نطاق أوسع، ويمكن لها أن تسُهم 

ق إلى جماعات ديني ة أخرى، أو إلى فحص علاقة هٰذِّ   هِّ في بحث مستقبلي  شامل يتطر 

سمي ة المختلفة، إضافة إلى متابعة دوَْر  المؤس سات بالمؤس سات المدني ة والر 

وعلى وجه  -المؤس سات الد يني ة المتغي ر، وبخاص ة أن  المؤس سات والمؤس سات الد يني ة

تشهد عصرًا من حالات المد  والجزر على  -الخصوص تلك الإسلامي ة من بينها

د قيُّ كما والتَّ  ،وظاهرة الإسلامفوبيا بشكل عالميضوء العصر الحديث والعَوْلمَة 

 ي.القانوني بشكل محل ِّ 
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Abstract 

The Social Services Provided to the Arab Community in 

Israel by Islamic Institutions 

 

Haneen Magadlah 

 

This article, which is part of a larger research, aims to present and track the 

methods and strategies of Islamic institutions' engagement with the Arab 

community in Israel in terms of providing social and educational services. This 

article examines the work of these institutions with the Palestinian community in 

Israel, by tracking the way they work, and by explaining the characteristics and 

features of the services they provide and the relationship between them and other 

community-based organizations. Especially governmental institutions, in light of 

the many challenges that Islamic institutions face. The study adopted a qualitative 

research methodology through in-depth interviews with thirty participants who are 

key figures from six different Arab cities in Israel. 

Central research results indicated the strong influence of Islamic institutions on 

individuals and communities’ life as they are active in several fields of services in 

order to advance and build community capital and meet the community’s needs. 

This research shows that Islamic institutions in Israel are similar to those in Arab 

countries in both their activity and conditions of establishment. Nonetheless, the 

Islamic institutions in Israel are unique in that they are the only ones that have 

developed, and still operate under the authority of non-Arab, non-Muslim, and 

sometimes even hostile authority. This is evident by the characteristics of the work 

of these institutions, which sometimes replace the state with their service roles, as 

they established welfare institutions that serve the state and provide social services 

of a religious and national nature to marginalized groups. 

Keywords: Islamic institutions, social services, Palestinians. 


